
يطاقلاسجناالمدينةيرونالذين،المشركينعشراتيختبئالرجلهذاعباءةتحت

،وشعوذةسحردون..شركدون..أصنامدونغريبةالمدينةيرون..وصحبهبمحمد

أقدامهيحملأنسلولبنأبيبناللهعبدقرربدرانتصارعليهمفرضهتفكيروبعد

علىجمي!اللهرسولفبايعوا،الحاقدينعشراتتثاقلوخلفه،ليبايعه،محمدحيثإلى

أدركفقدالولاء،معلنينمصافحين..الطاهرةيدءإلىالمسمومةأيديهمومدوا،الإسلام

علىوهم،المدينةحراتبينولا،الناسقلوبفيلهممكانلاأنهمعهومنأبيابن

وصحبهمحمدكبرفقدبدر،فيالمسلمينانتصاربعد،بالتحديدذلكأدركوا.شركهم

كونوالذلك،عربيةقبيلةأشهرزعماءبرؤوسيطيحوهوقلوبههـأ،فيوتعاظمنظرهمفي

صفاكونوا..الشمستحتبالإيمانوتتظاهر،الظلامفيتشرك..الخفافيشمنصفا

المنافقين:باسمبعدفيماعرفخطيرا

النفاق!للى

صناديدبهاللهفقتل،بدرا!جيواللهرسولغزاالما:زيدبنأسامةالطفليقول

قدأمرهذا:الأوثانوعبدةالمشركينمنمعهومنسلولبنأبيابنقال،قريشكفار

منحولهمممنوخوفابألسنتهمفأسلموا()1(الإسلامعلى!يخي!الرسولفبايعوا.توجه

هو..كفرهعلىزالمافهووإلا،المشركينعلىساحقةأغلبيةشكلواالذينالمؤمنين

قريشفيهتثأريوماوينتظرون،معهومنالنبيهذاعلىالقضاءيتمنون.معهومن

هذافتدك،بالمدينةالمحيطةالجبالهذهتثورأو،يهودتنفجرأوبدر،فيلصرعاها

منيوموفي،ذاكأوهذامنشيئاينتظرونوالمنافقونالأيامومرت.وأهلهالإسلام

المنافقونفرح..مكةمنقادمبخبرفرحاأيديهموفركوا،للمنافقينأمللاحالأيام

أحلامهم.يجسدلعله،قريشمنقادمبخطر

علىحصلوقدحرب،بنسفيانأبوهوهاالخبر.ذلكلنعرفمكةإلىسننتقل

الثأريقررواجتماعاتوندوات،مشاوراتوبعدهوها.وأميةجهلأبيبعدمكةزعامة

،والنفوسوالأموالوالجمالالرجاليحشدإنه.قريشولأصنام،قريشلطواغيت

نحوبهالتحركعلىعزم..بدرفيالشركجيشيفوقضخ!أجيشلهتوافرأنوبعد

فرحا.واليهودالمنافقينقلوبفتحركت،هناكالإسلامدولةعلىللإجهاز،المدينة

النظافة:منمزيداالعالمعلىيهميفالوحي،المدينةفيأما

ومسلم.البخاريرواه.صحيححديث1()
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يأمربالانتفاسابالغهر!سبمالنبي

الذيالنكدذلكوبعد،الخمرةفيهاتسببتالتيالأحداثتلكبعدببيعهايأمر

المستقبل.فيسيحدثأمرايتوجسوهو،أصحابهيخاطبمنبرهعلىجممقام.أحدثته

!شيرواللهرسول)سمعت:وقال(الخد!يسعيد)أبوهوالأنصارشبابأحدفسمعه

سينزلاللهولعلبالخمر،يعرضتعالىاللهإن،الناسأيهايا:قال،بالمدينةيخطب

به()1(.ولينتفعفليبعه،شيءمنهاعندهكانفمنأمرا،فيها

بن)أنسالطفلبيتعلىأشدتأثيرللخمروكان،فإطمةمهرعلىتأثيرللخمركان

تعالى:قولهنزولفبعد،والمدينةأبيهبينفرقلقدبل،وأبيهأمهبينفرقفلقد(،مالك

وبعد!)2(،ئقولونماتغلمواحتىوأش!سكنرئالصحلوةلاتقربراامنوأالذفىتأيهإ)

ءيخييهورسولهالإسلامبضيقأنسوالدالنضر(بن)مالكأحس..تلك!يخييهالنبيخطبة

نأإلا،الآنحتىتحرملمالخمرأنورغمعنها،يصبرلاخمرمدمنوهوالخمر،من

سليم"أمالرائعةزوجتهاستدعىولذلك،الموضوعهذاتجاهبالتفاؤليشعرلامإلكا

،حرمإنالخمرتحريميرفضوأنه،نفسهفيبماوصارحها،أنسأموهي"ملحانبنت

لماللهلكنأنس،الصغيرالوحيدوابنهبل،لزوجتهحبهمنأكثرللمسكرحبهوأن

أنفسهم.منبالمؤمنينأرحمفالله.ابنهاولاسليمأميترك

اللواتيالنساءعفلماءقصصمنقصةفي،بابنهاثم،بزوجهاسليمأمفجعت

فيقولأنسابنهايقصها..وابنهازوجهاومعالخمرمعسليمأمقصة..أممهنبهنتفاخر

الخمر.يحرم!شيوالنبييعني،الرجلاهت)إن:سليمأملوالدتهقالمالكوالدهأن

صابرينالمدينةفيوابنهاسليمأموبقيت(()3هناكفهلك،الشامأتىحتىفانطلق

سليم،أمإلىقلبهفمالحدث،بماالمدينةأهلمنمشركرجلعلمحتى،مؤمنين

تقديمعلىقدرةلديهفهل"،طلحةأبو"يدعىالرجلاهتوكان،منهاالزواجفيورغب

؟امرأةتطلبهمهرأغلى

الخمر.بيعتحريم)1578(مسلمرواهصحيححديث1()

43.الآيةالنساء:سورة)2(

تابميالبنانيوثابتأنس،عن،ثابتعنقويةطرقمن(:1)2-95الطيالسيداودأبورواهصحيحسنده)3(

الشيخين.عندوبعضه.بعدهفيماتأتيبقيةوللحديثأنسسمعثقة
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يألغااسليمو!رأه!طلعةأبو

ذلك،فيفكلمها،سليمأمفخطبطلحةأبو)جاء:عنهاللهرضيأنسيقول

لييصلحلامسلمةامرأةوأناكافر،امرؤولكنكيرد،مثلكما..طلحةأبايا:فقالت

والبيضاء.الصفراء:قال؟مهريوما:قالت!مهركذاكما:فقال.أتزوجكأن

تعبدوأنتأتزوجكا،الإسلاممنكأريد..بيضاءولاصفراء،أريدلافإني:قالت

ليفمن:قال".غيرهأسألكولا،مهريفذاكتسلم"فإن؟افلانعبدينجرهاخشبة

!سي!.اللهرسولبذلكلك:قالت؟بذلك

رآهفلما-أصحابهفيجالس!يوالله-ورسول!يخيلأالنبييريدطلحةأبوفانطلق

عينيه.بينالإسلامغرةطلحةأبوجاءكمقال:

امرأةوكانتذلك)1(،علىفتزوجها،سليمأمقالتبما!يئاللهرسولفأخبر

حباطلحةأبويحبهوكانبني،لهولدحتىمعهفكانتصغر،فيها،العينينمليحة

له،تضعضعأولمرضهطلحةأبووتواضع"شديدا"مرضاالصبيومرض،شديدا

معهويكون،معهفيصلي!يوالنبيويأتي،يتوضأالغداةصلاةيقومطلحةأبو"فكان

فلم،وذهبتهيأالظهرصلىفإذا،ويأكلويقيلويجيءالنهار،نصفمنقريبإلى

(1.العتمةصلاةإلىيجئ

ينعينلا:سليمأمفقالت،الصبيوماتكيو،النبيإلىعشيةطلحةأبوفانطلق

(1،عليهفسجت11الصبيفهيأت.لهأنعاهالذيأناأكونحتىابنهأحدطلحةأبيإلى

عليها،دخلحتىجمي!اللهرسولعندمنطلحةأبووجاء"،البيتجانب"فيووضعته

ماطلحةأبايا:فقالت؟ابنيكيف:فقال")2(.أصحابهمنالمسجدأهلمننا!ومعه"

".استراحقديكونأن"وأرجو،الساعةمنهأسكناشتكىمنذكان

فوضعفراشهإلى1)فقام"،القوموخرج،فتعشواإليهم"فقربتهبعشائهفأتته

جاءت1)ثمذلك"،قبلتصنعكانتماحسنأله"وتصنعتفتطيبتقامتثم"،رأسه

أعظمكاقمهراأنبلغنا)فما:-السابقالحديثفيترجمتهمرت-البنانيثابتقالالكلمةهذهبعد1()

أنس.كلاممنلاكلامهمنلأنهاالعبارةهذهفصلتوقدفتزوجها(،مهراالإسلامرضيتأنهامنه

ليطعمهم.بههـاجاء..المسجدأهلوهمالصفةأهلهم2()
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الرجلمنيكونمامنهكإنالطيبريحوجدأنإلاهوفما،الفراشمعهدخلتحتى

قوماأعارواقوماأنلوأرأيت،طلحةأبايا:قالت"الليلاخركان"فلما"،أهلهمع

وجلعزاللهفإن:قالت.لا:فقال؟يمنعوهمأنلهمأكان،إياهافسألوهملهم،عارية

واصبر.فاحتسب،إليهقبضهثم،عاريةابنكأعارككان

"فاسترجع،ابنيإلينعيتبهوقعتبماوقعتإذاحتىتركتني:قالثمفغضب

.فأخبرهمعه""فصلى!يرواللهرسولإلىغداثم"،اغتسلأصبح"فلما،((اللهوحمد

الحمل.ذلكمنفثقلت،"ليلتكماغابرفيلكماالله"باركلمجيو:اللهرسولفقال

رسولوقالدخل،إذامعهوتدخلخرج،إذاتخرجءسيم،النبيمعتسافرسليمأموكانت

معه()1(.وهيسفرفي!يواللهرسولفكان،بالصبيفأتونيولدتإذا:!سي!الله

ونساءكثيرونرجالومعهمزوجها،ومعها!يرو،اللهرسولبصحبةالآنسليمأم

..؟أينإلىولكن،أيضا

ولهأخطر،السفروسبب،جداخطيرلكنهببعيد،ليسيمصدونهالذيالمكان

وأصحابهمطلحةوأبيسليموأملمجييهاللهرسولمعللسفروقتلديكمفهل.مثيرةقصة

عنهم؟اللهرضي

والكفر،بالإيمانالمهمومالرجلبهذالقحاقأستأذنكمذلكقبلولكن،بناهيا

إنه..وقلبهرأسهتملأثقيلةوأشياء

هظعلاال!ه!جبيربق

طواغيتتاركا..والهزيمةالحسرةيحمل..مكةإلىمنكسرامطعمبنجبيرعاد

تحرقهبدرأرضعلىمجندلا""طعيمةعمهوتاركا،المنتنةالبئ!رتلكفيقريش

أخرىمرةالمدينةإلىجبيرعادثم،الملتهببسيفهحمزةأحرقهأنبعدالسوافع،

التيالعظيمةالإجابةتلكأجابهلمجيوالنبيلكن،مقابلدونالأسرىإطلاقيطلب

3/246(،-)زوائدصحيحبسندالبزارعندالمعقوفينبينوماالسابقالطيالسيداودأبيحديثهو1()

للبخاريعشروالثالثةوالثامنةوالسادسة)8/432(سعدلابنالرابعةوالزيادةللنسائيالأولىوالزيادة

)24(.اللهحفظهالألبانيللشيخالجنائزكتابانظرأكثرولتفصيل
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عديبنالمطعمكان)لو:لهفقالعدي(،ابن)المطعموالدهبمعروف!سيوبهايعترف

له()1(لتركتهمالنتنىهؤلاءفيكلمنيثمحيا،

الاحترامبينكالحيرةمكةإلىومضى،أخرىمرةعديبنالمطعمبنجبيرفانكسر

والتقاليدالعاداتمنأطنانتحتيرزحإيمانايحملعاد..لعمهوالاحتراق،لوالده

الثأر.:اسمهشي!طان..كالجحيمشيطاننفسهعلىالموروثاتهذهأشدوكان،والأصنام

ولطم،الجيوببشق..عمهعلىبالنواحمكةإلىوصولهبعدمطعهـابنجبيرحوصر

جمعبعدماوعروقهرأسهفيالثأرغلىحتى،الجاهليبالاستفزازحوصر..الخدود

عبدافنادىر،الطبوخزجبيرفأحس،المدينةنحوبهممتجهأوأهلهالكفرسفيانأبو

هدفه.يخطئمانادرافهو،الحربةبرميالناسأمهروكان"،"وحشياسمهلهمملوكا

،الرقهذامنليخلصهنإداه..الذلمنللعتقبابالهليفتح""وحشياجبيرنادى

:بأغراه..العبيدكلبأحلاموأغراهناداه..الكريهوالحصار

للعريةباباحهزة

بدر،يومأصيبقدطعيمةعمهوكان،مطعمبنلجبيرغلاما)كنت:وحشييقول

عتيق.فأنتبعميمحمدعمحمزةقتلتإنجبير:ليقالأحدإلىقريشسارتفلما

قلما،الحبشةقذفبالحربةأقذف11"حبشيارجلأوكنت،الناسمعفخرجت

شيئا()3(.بهاأخطئ

فليس،حمزةعنسوىيبحثلا..الحريةسوىشيءعنيبحثلاوحشيخرج

بهاطوقتهالتىالذليلوالرقالعبوديةقيودمنثأرعنيبحثكان..أحدمعثأرلديه

حتى،سواهايهمهولا،الحريةنحوالوسائلبينيفرقلا..مشركاوحشيكان.قريش

.حمزةكدماءطاهرةدماءفيخاضولو

4(.0)33البخاريرواءصحيححديث(1)

عن.ربيعةبنعباسبنالفضلبناللهعبدحدثني:4-17هشامابنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

317التقريبثقةتابعياللهعبد.وحشيعنالضمريأميةبنعمروبنجعفرعنيسار،بنسليمان

.14و.255التقريبثقتانتابعيانشيخهوشيخوشيخه
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اتجاهفييسيرلكنهمعهموحشيوكان،اتجاهفييسيرالمشركالثأرجيشكان

منقريبمكانإلىوصلواحتىبالدماء،المخضبةوالوعود،الأحلاممناتجاه.آخر.

ءلجيرواللهرسولوأفاق،ومفاجأتهالخبرهولعلىأفاقتالتي،المدينةحولأحدجبل

.ورؤياهنومهمن

صح!لؤ؟النبي

رأىذلكنومهوفي()1(،قلبيينامولاعيناي)تنام:يقول!يرووالنبي،نائماكان

كبشا.مردفوأني،المدينة:فأولتها.حصينةدرعفيأنيرأيت)إني:عنهاقالرؤيا

بقراورأيت،فيكمفلا:فأولته.فلالفقارذاسيفيأنورأيت،الكتيبةكبشفأولته

خير()2(.واللهفبقرخير،واللهفبقر.تذبح

بل:ليأمرولاليقرر،لا..أصحابهلجمعوهب،نومهمن!ي!نهض

ليستشيرهمدعاهم

الصحابةبعضورأي!يخمورأيهوكاناستثناء،دونجميعاشاورهماجتمعواوبعدما

غزوةيحضروالممنهمأناسالكن،رؤياه!لمجيمعليهموقص،المدينةداخليقاتلواأن

عمأحدهملعل،الوثنيينأولئكلتأديب،الخروجعلىوأصرواالحمإسغمرهمبدر..

النضر(.بن)أنسواسمهمالكبنأنس

لم(3)بهسميتالذي)عمي:فيقولعنهمااللهرضيأنسعمهعنأنسيتحدث

!يماللهرسول)4(شهدهمشهدأول:قال.عليهفشق،بدرا!شيماللهرسولمعيشهد

عائشة.عنسلمةأبيعنسعيدأبيبنسعيدعنمالكعن504-2الرزاقعبدرواهصحيحسنده1()

عائشة.غيرعنأخرىطرقولهثقاتأئمةورجاله

عبدبناللهعبيدعن،أبيهعنالزناد،أبيابنأخبرناوهبابنعنوغيره27ا-اأحمدرواهقويسنده)2(

ثقةتابعياللهوعبيد203و433التقريبثقةووالدهصدوقالزنادأبيابن.عباسابنعنعتبةبنالله

372.التقريب-ثبت

أنس.عمياسمعلىأنساابيسمانيأي)3(

بدر.غزوةعنهاللهرضييقصد)4(
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()1(أصنعمااللهليراني!سي!اللهرسولمعبعدفيمامشهدااللهأرانيوانعنه،غيبت

غيرها()2(.يقولأن)هابعمهإنأنسقال

يريدونإنهم..والمدنالشوارعبقت!اليقنعواأنيمكنلاالمعنوياتبهذهرجالاإن

لكن.والسيوفالشهادةببريقفيهاوينتشون،الخلودفيه!يعانقونومساحاتساحات

استعدعدويريضالمدينةهذهفخارج،تكفيلاوالمعنوياتالانتصار،يعنيلاالحماس

أحكم،المدينةفيفالبقاءوالثأر،للانتقامحملهيمكنماكلحملعدووكشر..وأعد

لدرجة،الحسبانفيتكنلمالتيوالمفاجأةالاستعدادعدمظلفيعسكرياوأسلم

رسولقال،الآنحتىالعاديةثيابهفيوهوأصحابهيحدلتكان!يماللهرسولأن

ناسقله)فقالعنههـا.اللهرضيلأصحابهالاختيإرولرك،رأيهوأبدى،قولهجميروالله

منيصيبواأنورجوا-نقاتلهمإليهم!لمجيواللهرسولبنايخرج:بدراشهدوايكونوالم

ندمواتغ)3(،أداتهلبسحتى!لمجي!اللهبرسولزالوافمابدر،أهلصابأماالفضيلة

يضيمأنلنبيينبغيما:!لمجيالهاللهرسولفقال.رأيكفالرأيأقم،اللهرسوليا:وقالوا

()4(.عدوهوبينبينهاللهيحكمحتىلبسها،أنبعدأداته

منتداعىالذي،جيشهيستعرضأنأحبالمعركةأرضإلى!شيروينطلقأنوقبل

السن.صغإرورد،القتاليستطيعمنفأجازمتلهفأ،المدينةفيمكانكل

وابتأنا)عرضت:يقولعنهاللهرضي(عازببن)البراءاسمهطفل:أحدهمهذا

أحدا()5(.وشهدنافاستصغرنابدريومعمر

3(

q

5(

.3-1513مسلمرواهصحيححديث

السابق.جزءهو

.الحربأداةأي

أبيهعنالزنادأبيابنعنوهبابنعنالسابقأحمدبسندوغيره411-2الحاكمرواههويسنده

تخريجه.مروقد

بناللهعبدحدثنابكر،أبوعميحدثني،شيبةأبيبنعثمانحدثنا3-8الطبرانيرواهحسن،سنده

الإمامعنهقالالعلمأوعيةمنثقةالطبرانيشيخ.البراءعنإسحاقأبيعن،مطرفعنإدرشى،

وابن،معروفإماموشيخه)4-156((-)الصحيحةالحسنرتبةعنحديثهيتزللا،كلامفيه:الألباني

علمثقةتابعيإسحاقوأبو534التقريب،فاضلثقةطريفبنومطرف593التقريب،فقيهثقةإدرشى

.433كثيرامعنامر

145

o b e i k a n d l . c o m



!يخيرالنبي)إن:يقولإنهعشر..الخامسةيتجاوزلملأنهأيضاأرجععمرابنلكن

الجيش.معللخروج()1(يجزهفلمسنةعشرةأربعابنوهوأحديومعرضه

انكساراأكثريكنلملكنه،الحبيبوالدهودعأنبعدالخاطرمكسورعمرابنعاد

..الإعاقةوتحاصره،الأربعةأبناؤهيحاصرهالذيالكبير،الشيخذلكمنحماساولا

الأسد"مثلبنونأربعةلهوكان،العرجشديدعرجأشيخ..الجموحبن)عمرو:إنه

أرادفلما،غزاإذا!يخمماللهرسولمعيغزون"،المشاهد!سيوواللهرسولمعيشهدون

قدوجلعزاللهإن:بنوهلهقال،"حبسه"أرادواأحدإلىيتوجهأن!لخي!اللهرسول

الجهاد؟عنكاللهوضعفقد،نكفيكفنحنقعدتفلو،رخصةلكجعل

نأ"يريدونهؤلاءبنيإن:لهفقال!شمرواللهرسولالجموحبنعمروفأتى

بعرجتيفأطمعك،أستشهدأنلأرجوإنيوواللهمعك،أخرجأنيمنعونييحبسوني"

الجنة.فيهذه

وما:لبنيهوقال.الجهادعنكاللهوضعفقدأنتأما:!سيماللهرسوللهفقال

()2(.الشهادةيرزقهوجلعزاللهلعل،تدعوهأنعليكم

شرفاتهامنوتتدلىالعرجةتلكتلامسهاالجنةبشوارعيحلمعنهاللهرضيكان

لمجرو..اللهرسولإلىبالشوقينبضبسؤالتوجهلذلك..العذبةمياههافيوتخوض

قاتلتإنأرأيت،اللهرسوليا:فقال،!ييهاللهرسولإلىالجموحبنعمرو)أتىلقد

عرجإء-رجله-وكانت؟الجنةفيصحيحةهذهبرجليأمشي،أقتلحتىاللهسبيلفي

نعم()3(.:!لخي!اللهرسولفقال

الأربعة،الأسودألجمتإجابةبالنهار..الجموحبنعمروصدرملأتإجابة

فاطمة،أمهميودعواأندونخرجواالجسور..الشيخهذاحولكالأشبالفخرجوا

4(.0)79البخاريرواهصحيححديث(1)

سلمة:بنيمنأشياخعنوالديحدل!يكثير:ابنعندوالزوائد3-246البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواء)2(

الصيغةبهذهيرويلأنه-الأرجحوهو-منهمهؤلاءولعلالصحابةعنيرويثقةتابعيإسحاقابنووالد

مرسل.فالسندوإلا،الجموحبنوعمروجابرقوموهم-سلمةبنيومنجمعوهؤلاء،الصحابةعن

أبو.قتادةأبيعنالنضربنيحيىحدثهزيادابنصخرأبوحدثناوغيره5-993أحمدرواهحسنسنده)3(

.9ovالتقريبثقةتابعيوشيخه34-االتهذيبالحديثحسنصخر
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وكان،أخرجهمثلماالجنةإلىالشوقأخرجها..وحبيبهادربهارفيقمعتسيرلأنها

اللهوعبد(الأنصاريحرامبنعمروبنالله)عبد:اسمهأخهذهالعظيمةلفاطمة

حرامبنعمروبناللهعبدأحواللكن،الجموحبنعمرولزوجهاحميمصديقهذا

يحاولونأيناءأربعةالجموحبنلعمروكانفقد،ونسيبهصديقهحوالأعنمختلفة

..الخروجمنالآنيمنعهوهو)جابر(اسمهوحيدولدفلهاللهعبدأما.بيتهفيإبقاءه

الاثنين،أحديبقىأنتستدعياللهعبدبيتفظروف،المدينةفيبالبقاءيأمرهإنه

.والدهيطيعأنمنللابنولابد

..؟جميماوأمهموأبناؤهعمروخرجكم!،المعركةإلىالاتتانيخرجلالماذالكن

بيت..البيتهوها.ببعيدليسإنه..اللهعبدبنجابربيتإلىنتوجهدعونا

عالمفي..والرجاءوالدموعبالمشاعريغرقبيت..والفتياتوالأحلامبالإيمانجميل

بين:يحار

لمعربةالبناتوا

علىيصزالذي،ووالدهاللهعبدبنجابربينيدورحزينوحديثومناشدة

فيتكونأنعليكلاجابر،)يا:فيقولوإيمإنهوبرهابنهرجولةفيخاطب،الخروج

،بعديليبناتأتركأنيلولاواللهفإني،أمرنايصيرإلامتعلمحتى،المدينةنظاري

!)يديبينتقتلأجليدي()1(بينتقتلأنلأحببت

العيونمنتفيضالتيالدموعلكن،اللهسبيلفيالموتعلىلهفووالدهجابر

وتريد،بهتتعلقالكبير..الشيخهذابقلبتعصفالتيالخائفةالنظراتوتلك،البريئة

سيعودهل:يتساءلن..حزيناتفتياتتسع..كالجروحقلبهفيتتغلغل..بهالاحتفاظ!

الحبيب.الشيخلهذاالأخيرالوداعأنهأم،المعركةمنوالدنا

يسريالموتبدبيبويحسقلبهفيتفطر،الشيخهذاتحاصرودموعونظراتعناق

طالمااللواتي،الصغيراتحبيباتهنحوتتجهالمخيفةاليتمبخطواتويشعر،عروقهفي

..كالزهراتنحوهتراكضنمقبلأرأينهمافإذا،البابعتبةوعلىالبيتفيانتظرنه

4(.)790البخاريرواهصحيححديث1()
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التخفيفيردنكلهن..بيديهيحملهماعلىيتزاحمن..أخواتهاقبلبقبلةتحظىأيهن

وغسلن،وطعامهشرابهأعددنطالما..خدمتهيردنكلهن..لهنأحضرماورؤية،عنه

القاسية.المدينةحمىمنمرضنهولطالما،نائموهووغطينه،ثيابه

كم..عليهنوقصوضاحكهن،ولاعبهن،ظهرهعلىحملهنكم..زهراتتسع

..بالحبمهزومافيستجيب،والحليالملابسلهنليشتريعليهألححن

بصوتمنهالكلماتفتخرج،قلبهوتملأالعطوفالشيختثقلوهمومذكريات

أصحابمنيقتلمنأولفيمقتولاإلاأراني)ماجابر:لابنهويقول،بالحزنمتهدج

ديناعليوإن،!يخيماللهرسولنفسغيرمنكعليأعزبعديأتركلاوإني!سيو،النبي

بينالمستعرةالنإرهذهتطفىلاالكنماتلكنخيرا()1(.بأخواتكواستوص،فاقض

إلىالحزنبهفيتجه،القادمواليتمالفراقألملمقاومةتكفيلا..الشيخهذاأضلاع

قد..الحزنبعضينسيهقدشيءإلىالحزنبهيتجه..الآنحتىحلالايزاللاشيء

تنسى.لاالتيالبريئةالعيونتلكمنالمنبعثالشوقذلكينسيه

المعربةقبلخممراجابريشربواللى

..فيههومماتخرجهعلهامنهاشيئافيحتسيالخمر،إلىعنهاللهرضييتجه

عبدويذهلالأمر،ويشتدالخمرتذوبحيث،العراكساعةتحينحتىتسليهعلها

.الشهادةسوىشيءكلعنالله

()2(،فقاتلغداثمالخمرأحديومأبي-والله-)اصطبح:عنهاللهرضيجابريقول

أناس)صبحفلقد،الصباحذلكخمراشربالذيالوحيدهوجابروالديكنولم

وبناته،بيتهيغادرالذي،اللهعبدكأحزانأحزانهمكانتفهلالخمر()3(،أحدغداة

لأن،لتحملهاأهلجابرالكنالكثير.الشيءوالمسؤولياتالهموممنجابرلابنهويترك

علىوربيعاحناناتهميغيمة..مرهفاإحساسااللهعبدبنجابرمنجعلالإسلام

.المسكيناتأخواته

1351(.)البخاريرواهصحيححديث1()

تابعيووهبجابر،عنكيسانبنوهبحدثني:302-3الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

ا-166.االتهذيبانظر!جابرمنسمعثقة

)4618(.البخاريرواهصحيححديث)3(
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ليكنبناتتسعو)تركدينا()1(عليه)تركوالدهإن:عنهاللهرضيجابرلقول

جاريتينعال)من!ي!:النبيقوللولاتنقضيلاجسيمةمسؤولية()3(أخواتسمع

فكيف،فتاتينالمرءعالإذاهذا()3(.أصابعهوضم،الميامةيوموهوأناجاءتبلغاحتى

..؟!بناتتسعرعايتهتحتكانإذا

لجابر،هنيئا.بهنوالعنايةبحبهنويطالببهن،ويعتنيالبناتالإسلاميحبكم

..لهاحمايةوش!هرونثغورها،يحرسونالذينالمدينةنظاريبينموقمهلهوهنيئا

خشيةمنبكتعينالنار:تمسهمالا)عينان:قالعندماغيرهموبشر،!سي!بشرهم

()4(.اللهسبيلفيتحرسباتتوعين،الله

وزوجهافاطمةأختهبصحبةاللهعبدوالدهوغادر،المدينةثغورعلىجابربقي

.والدموعبالعناقمزدحمة..صاخبةالمدينةغادروا..وأبتائهالجموحبنعمروورفيقه

ألايقسماأنعلىالمشركونأرغمهمااللذان"،"حسيلووالدهاليمانبنحذيفةهوها

والإعدادالاستعدادأهبةعلىاليومهماهابدر..غزوةفي!حوراللهرسوليشاركا

لكن،الآنوالدهيودعحذيفةإن.يحبانماغيرعلىجاءالأمرلكن،بالشركللفتك

حسيلا!شوأمرفلقد.حذيفةهوسيفادروالذي،الوالدهوالمرةهذهسيبقىالذي

الآخرالشيخهذاواسمحسيل،معبالبقاءآخرشيخاأمركما،المدينةلحراسةبالبقاء

.الشهادةتفوتهماأنكارهينفبقيا"،وقشبن"ثابت

..الكريممنزلإنه..والوجدالفراقنارتستعرففيه،العطيمالمنزلهذاإلىانطروا

بنالرحمنعبدعلىزوجاتهواحدىمالهنصفعرضالذي،الربيعبنسعدالكريم

نإ.معهبقيتالتيزوجتهودموع،الوحيدتينابنتيهدموع..الدموعتناثرت..عوف

انزوىناحية..أخرىناحيةإلىبعدهوخرجناسعد،خرجلقدجابر.والدكحإلحاله

بهما.الدعاءفيبحر،يبوحان..لدعوانإنهما؟يفعلانماذا..الناسعنصحابيانفيه!

إليهما.التعرفنودذلكقبلولكنذاك،وجزيرة،هذاجزيرةإلىمعهمانبحردعونا

4(.0)53البخاريرواهصحيححديث1()

4(.)530البخاريرواهصحيححديث)2(

.402-27مسلمصحيح)3(

عندثقاترجالهاخرطريقوله،مدلسالخرسانيعطاءوفيه4-175وضكليرهالترمذيرواهحسنحديث)4(

مرفوعا.هريرةأباسمعتالرحمنعبدأبوقالقالكيسانبنصالحعنوغيره423حميدبنعبد
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الأواذمقإنهها

أمهر،وقاصأبيبنسعدوهو،اللهسبيلفيبسهمرمىمنفأول،الأولأما

الإسلامولدولة!ييهاللهلرسولسريةقادمنفأولالآخر،وأقا.السهامرمىمن

فيجرىعمايحدتتاسعدهوها.عنهمااللهرضيجحشبناللهعبدإنه.الجديدة

الله؟ندعواتأتيألا:أحديوملهقالجحش،بناللهعبد)إن:فيقول،الناحيةتلك

شديدارجلافلقنيالعدو،لقيتإذاربيا:فقالسعدفدعا،ناحيةفيفخلوا

سلبه.وآخذ،أقتلهحتىعليهالظفرارزقنيثمويقاتلني،أقاتلهحرده،شديدا،بأسه

بأسه،شديداحرده،شديدارجلاارزقنياللهم:قالثمجحشبناللهعبدفأمن

عبديا:قلتغدالقيتكفإذا،وأذنيأنفيفيجدع،يأخذنيثم،ويقاتلنيفيكأقاتله

()1(.صدقت:فتقول.رسولكوفيفيك:فأقولوأذنك؟أنفكجدعفيمالله

هذهاللهسيجيبهلترى..أعظمهام!الأنفسلهذهي!..الساحرةالحإلمةالجزرلهذهيا

ذلك.علىسيشهدانأحدوجبلعينينوجبل،المعركةأرضبإلإجابةستبوح؟الابتهالات

الأكبإد؟يحرقالذيوالعشقالاحتفاءهذاكللم؟الموتعلىالحرقةهذهكللم

قارنوهاماإذاوفداءهمعمإلهموأأعمارهميحتقرونالرجإلوهؤلاء،الجنةإنها

عددفيعمرهسنيهنالمؤمنضربفلوالخلود،إلىمسافرونإنهم..اللهعندبثوابها

فيعمرهسنينيقإربعددعلىحصللما،الأرضوجهعلىالمنثورةالرمالحبإت

..وحسيلحراحلأبنعمروبناللهوعبد،الجموحبنكعمروشيوخيلامفكيف،الجنة

يسمعونوهم،والموتالخيلظهورعلىالشبإبنافسواماإذا،الشيبهؤلاءيلامكيف

ثلاثأبناءمكحلون،كأنهم،مردا،جرداالجنةالجنةأهل)يدخل:يقول!سي!اللهرسول

يمتخطون()3(.ولايتفلون،ولايتغوطون،ولا،يبولونولايسقمونالا()2(وثلاثين

صخرأبوحدثنيوهبابنعنطرقمن1(1/80)الحليةفينعيموأبو)2/86(الحاكمرواه:قويسنده1()

حسنزيادبنحميدهوصخرأبو.أبيهعنوقاصأبيبنسعدبنإسحاقعنالليثيقسيطبنيزيدعن

وابن06لفظياالعجليوثقةسعدبنواسحاق206التقريبثقةتابميوشيخه34-االتهذيبالحديث

حنطب.وابن،المسيبابنعنمرسلاضعيف9وا39-.سعدابنعندشاهدوللحديثحبإن

)2/341(.الجامعصحيحانظر:صحيححديث)2(

)3/1564(.المشكاة-عليهمتفقصحيححديث)3(
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كرشحورشحجشاء:قال؟الطعامبال)فما:!يخيمللنبيالصحابةبعضقال

تحيواأنلكموان،أبداتسقموافلاتصحواأنلكمإن:منادي)ينادي()1(،المسك

تبأسوافلاتنعمواأنلكموان،أبداتهرموافلاتشبواأنلكمطن،أبداتموتوافلا

(.Y()أبدا

لا..الخوفيعرفلاالذيوالأمن،الخالدةوالصحة،الدائمالشبابفهوإذا

ولاطغاةولاطرققطاعولالصوصولامسمشفيات،ولاأوبئةولاالجنةفيأمراض

والجمالالثراءسوىشيءولا،تسولولاعوزولافقرولا،معتقلاتولاسجونولاقمع

الغامرةوالسعادةوالمثيرالجديدعبروالسفروالاكمشافوالنعيموالبذخوالحبوالفتنة

الناروأهل،الجثةالجنةأهلدخلإذاإ!.ابةالكآأوالمللأوالتوقفتعرفلاالتي

هلالجنةأهليا:فيقالوالنار،الجنةبينفيوقف،أملحكبشكأنهبإلموتيجاءالنار،

هذا؟تعرفون

.رآهقدوكلهم.الموتهذا.نعم:ويقولون،فينظرونفيشرئبون،

.الموتهذا.نعم:فيقولوقفيشرئبون،هذا؟تعرفونهلالنارأهليا:يناديثم

.رآهقدوكلهم

ولاخلودالنارأهلوياموت،ولاخلودالجنةأهليا:ويقال،فيذبحبهفيؤمر

موت()3(.

سبيلفيالجهادعنتحدثعندماوقلوبمهموعقولهمأرواحهمجميمخطفوقد

امرأةأنولو،فيهاوماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفي)غدوة:فقال،الله

ريحأ،بينهماماولملأت،بينهمامالأضاءتالأرضإلىاطلعتالجنةأهلنساءمن

سحراوأكثرأبهىالجنةفيالمؤمنةفيها()4(وماالدنيامنخيررأسهاعلىولنصيفها

ترهلولانفاسولاحيضولاللنساءأمراضولاولادةولاحمللا..الحوريةمنوفتنة

..شيخوخةولا

1(.)3/564المشكاة-مسلمرواهصحيمحديث1()

.(1olf)3/المشكاة-مسلمرواهصحيححديث)2(

1/152(.)الجامعصحيح،صحيححديث)3(

.(3/5631-)المشكاةالبخاريرواه:صحيححديث)4(
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فلا،المؤمناتالجنةلنساءالفتنةهذهكل..الجمالهذاكلالسحر..هذاكل

الجرحى،يداوين..المعركةفيللمشاركةخرجننساءالجيشضمننرىأنعجب

أبيبنتعائشةوزوجته،جمي!اللهرسولبنتفاطمةمقدمتهنفي.العطشىويسقين

اللهرضيحمزةوأخت!سي!اللهرسولعمةالمطلبعبدبنتوصفية،الصديقبكر

عليهمامالكبنأنسأموهي)الرميصإء(بالمشهورةملحانبنتسليموأم،عنهم

اللهرضيسليطأم:منهنأخرأنصاريإتشاركتكماالأنصار،منوهي،السلام

بنعمرووزوجةجابروعمة،اللهعبدأختحرامبنعمروبنت)1(وفاطمةعنهإ،

والأنصار.المهاجربنمنأخرياتونساء،الجموح

هناكفإن،حروبهفي!يخي!اللهرسولمعيخرجنأنالنساءبعضاستطاعولئن

الايات:هذهنزولبعديحاصرهموالحرج،الخروجعلىيقدرلامنالرجالمن

الضررغيرأولىالمؤمنل!مقالقاعلىنيستوكلالا!الو

!واللهسبيلفيوالمجاهلى!ق

إلىوالخارجونبدرعن!اتمؤينينمنائفعدوني!توىلا)):الصحابةحدأيقول

بدر()2(.

ثابتبنزيد:كتبهامنوأولسمعهامنأوليحدثناكمانزلتقدالآياتوكانت

غئراثمؤينينمناثفعدوني!توىلا)عليهأملى!يخيوالنبي)إن:فيقولعنهاللهرضي

رسوليا:قالعلي،يمليهاوهومكئومأمابنفجاء!،اللهسبيلفىوألمجفدونالضررأؤلى

رسولهعلىاللهفأنزل-أعمى-وكإنلجاهدتمعكالجهادأستطيعلووالله،الله

عنه،شريثم،فخذيترضأنخفتحتىعليفثقلت-فخذيعلى-وفخذهجمي!

اثخعدوني!توىلا!الو:هكداتقرأالآيةفصارت!()كا(،الضررأولىغئر!و:اللهفأنزل

اتمخهدلنأدلهفضلوأنفسهغبأئؤصلالز(دلهسبيلفىوالمجفدونالضررأؤلىغئرائمؤمنينمن

الله.شاءإنصحيحةأحاديثفيوبعدهاالمعركةأثناءذكرهنسيأتي1()

)5945(.البخاريرواءصحيححديث)2(

)2945(.البخاريرواءصحيححديث)3(
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اتفعدينعلىائمجفدينوفضلاللهآلحشتئاللهوعدوصدرجةائمعدينعلىوأنفسهيمبأئؤلهغ

!!هو)1(.عظيماأتجرا

المعذورين؟القاعدينأجرعنماذالكن

ولا،نفقةمنأنفقتمولا،مسيراسرتمماأقوامابالمدينةتركتم)لقد!ي!:يقول

فيه.معكموهمإلاوادمنقطعتم

العذر()3(حبسهم:قال؟بالمدينةوهممعنايكونونوكيف،اللهرسوليا:قالوا

ابنكانوإذا.أيضابنواياهبلفقط،بأعمإلهليسفالمسلمالأجر،عنهميحبسفلهـأ

رغم!لمجيهو،اللهرسولالجهادعنحبسهمرجالاهناكفإن،العمىحبسهقدمكتومأم

حبسههـاوإنماإيمانههـا،في!سيهرويشكولا،أجسادهمفيشيءمنيشكونلاأنهم

عنوالدفاع،الرباطهي..المدينةداخلجهاديةبمهمةليكلفهموالسلامالصلاةعليه

منافق.أويهوديغدرمنسواء..المدينة

المرابطوق

والرباطالمدينةحراسة!يخيهمإليهمأوكلشجعانرجالهم..والحصونالاطام)3(على

وقيامه،شهرصياممنخيروليلةيوم)رباظ:!سي!فقال،عظيمبأجرالمرابطينوبشر،فيها

()4(.الفتانمنوأمن،رزقهعليهوأجري،يعملهكانالذيعملهعليهجرىماتوإن

الرجلذلك..اليمانبنحذيفةوالدوالأمرالأجربهذاحظواالذينبينمنوكان

اسمهآخروصحابيبدر،معركةفي!لمجي!النبيمشاركةمنوالوعدالعهدمنعهالذي

اليمانوقعأحدإلى!يخيماللهرسولخرجالما!،عنهمااللهرضيزعوراء(بنوقشبن)ثابت

.(()5والصبيانالنساءمعالاطامفيزعوراءبنوقشبنوثابت-،حذيفة-أبوجابرابن

59.الآيةالنساء:سورة1()

.316-.وأحمد40161-البخاريرواهصحيعحديث)3(

.الحصون)3(

.3152-.مسلمرواهصحيححديث)4(

.r)الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)5( -r)r:محمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثني

صحابي.لبيدبنومحمودمعنامرثقةتابعيعاصهـالبيد،ابن
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الاستعداد،إلىبهحاجةلاالأول..رجلينإلاللخروجوتأهبوا،الجميعاستعد

..صدرهفيكلهافأملاكه،وصيةأووداعإلىيحتاجشيئاالدنياهذهمنيملكلافهو

أيامالمنعمالشاب..الثريةالأمابن(منافعبدبنهاشمبنعميربنإمصعبإنه

سافرأنبعدالمدينةبيوتويملأ،صدرهيملأوقرآنا،سيفهإلأالآنيملكلا..شركه

الذيعميربنمصعبهوهذا..بالإيمانوثقفها،العلمفيهاوزرعالأنصار،قلوبفي

".بااالمعلمالأنصارلقبه

عذبيتبادلان..عروسهمعالآنإنه..عرسهأيامبأحلىيتمتعفشابالآخرأقا

فينسل،الجهادداعيالمدينةفييدويوفجأة،والغرامالمشاعرصفو..والأحلامالكلام

عروسهيودعمحاربإلىالعاشقويتحول،حبيبتهقربمنعامر(أبيبن)حنظلة

فهو،ودائعهتضيعلاالذياللهوتستودعهدموعهافتهمييعود،لنالذيالمحببحرارة

تدريلاالتيوأحزانهاهمومهافيفتغيبعينيهإ،عنحنظلةويغيب.تملكهماأغلى

.الإيمانسوىيخففهالاالتيأحزانها..تنتهيمتى

غنمهالذيالفقار""ذاسيفهحاملا..أحدنحومتوجهاالمدينةمن!يخيمخرج

أحديقولحيثآخردرعاعليهلبسبل،درعهبلبس!سيميكتفولمبدر،غزوةمن

-()1(.درعينلبس-أودرعينبينأحديومظاهر!سي!اللهرسول)إن:الصحابة

وشماله،يمينهوعن،خلفهومنيديهبينمناللهيحفظهالذي!يوالنبيكانوإذا

اللهرضيالزييريقول.أولىفصحابته،الاحتياطهذاكليحتاطتحتهومنفوقهومن

حشودلملاقاة!هانطلقثميومئذ()3(.درعينبينظاهرقدجميرراللهرسول)رأيت:عنه

أماصوف،()3(نمرةمنسوداءإكانتالهواءفيترفرفرايتهكانت..المحتقنةالشرك

)أبيض()4(.لواؤهفكان!يخيولواؤه

الصحابة،احدعنيزيدبنالسائبعنخصيفةبنيزيدعنوغيرهداأبورواهصحيحسندء1()

أيضا.صحابيووالسائبثقةويزيد

الزبير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثي(YTA/r)البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

ثقة.تابعيووالدهثقةيحيى.الزبيرعنجده،عن،أبيهعن

11."مريعةهوالحديثمنضعيفالفظاحذفتوقد294-اداودأبيصحيح)3(

.294-االسابقالمصدر)4(
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الرجالكان..الساحرةوعوالمهاللجنةيرفرفالجيشهذافيشيءكلوكان

خلفهميجرونهاومعنويات،نخرةبأجسادخرجوارجالأشباهإلا،للشهادةيتجملون

خوفاعليههـا..صيحةكلويحسبون،حولهمشيءكلمنيرتجفونرجال..كالذل

..-المعركةالحقيقةمناقتربواعندماتفاقمهلعهملكن!يو،صحبوهخوفا..خرجوا

..الوراءإلىبأصبعهاتشيركالشيطانونهضتدمائه!ا،فيالخيانةتحركتعندها

.ورجعوافاستجابوا،وأصحابه!يئمحمدوترك،المدينةإلىبالعودةتأمرهم

بماالصحابةصعق.يعرفهملأنه!لمج!،يصدمولمحدث،بماالصحابةصدم

شيممنالعار-التصرفهذاهل،مسلمينغيرأنهمهب؟مسلمونهؤلاءهل..يجري

العروبة؟وأخلاق،العرب

الكفرإلاهباء،الخونةهؤلاءداخلشيءكل..هباء؟النخوةأين..الرجولةأين

نأبعضهمقرر.المخزيالموقفهذايتحملواولم،يسكتوالمالصحابةلكن.والحقد

البعضلكن،المشركمكةجيشيقاتلواأنقبلالجبناءالأنذالهؤلاءبقتاليبدأوا

فلاكي!،إليهمالماوهذا،القذرةبدمائهمأيديهموتدنيسطاقتهمإهدارعدمفضل

العاجل.-الداهمالخطرعلىالتركيزمنبد

أحد،إلىخرج!لمجي!اللهرسول)إن:خيانةمنحدثماملخصاثابتبنزيديقول

:تقولفرقة:فرقتينفيهم!ي!اللهرسولأصحابفكان،معهخرجوانا!فرجع

بماأجمسهمواللهفئتيناتمتفقينفىلكضفما):اللهفأنزل.لا:تقولوفرقة.نقتلهم

!و.سبيلاله،!دفلنآدلهيفحللومناللهأضلمنتقدواأنأتريدونكسبوأ

خبثالنارتنفيكماالخبثتنفيوإنهاطيبةإنها:جمي!اللهرسولفقال

()1(.الفضة

عنها،النفاقخبثفانسلخ،الشدائدلنارتعرضتأنبعدولمعتالفضةتلألأت

جيشوأصبح،كالعقارب..كالحياتالمدينةفيجحورهمإلىأخلاقدونالخونةورجع

خيمالعدوواستعدادوالخيانةالعددقلةلكن،بالإيمانإلاضعيفا..قليلا!يخيومحمد

والفشلالإحباطكادفقد(سلمةوبنو،حارثة)بنووهمالأنصاربعضعلىللحظات

.المعجزاتيفعلالقرانلكنعليههـأ،يستوليأن

.للفائدةوأكملتهالهواللفظ()At/)5وأحمد(،f)958البخاريرواهصحيححديث1()
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